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 : الملخص

ه منهم أو من  يُعنى هذا البحث ببيان خصيصة علمية دقيقة اختص بها الإمام البخاري في جامعه الصحيح، ونالت استحسان العلماء وإعجابهم، سواء من عاصر 
لإبراز ما يشتمل عليه من    جاء بعده، وهي خصيصة تعدد تبويباته على الحديث الواحد. فقد كان البخاري يعيد الحديث في مواضع متعددة، لا لمجرد التكرار، بل 

هه، وحسن  معانٍ فقهية، ودلالات استنباطية، وإشارات نقدية، تختلف باختلاف موضع الترجمة وسياقها. ومن خلال هذا المسلك ظهرت دقة نظره، وعمق فق
تنداً في ذلك إلى فهم عميق للفظ الحديث  تصرفه في النصوص الحديثية، إذ كان يستخرج من الحديث الواحد أكثر من حكم، ويشير إلى أكثر من مسألة، مس

 كتبه وأبوابه،  وسياقه وطرقه. ويتخذ البحث حديث عائشة رضي الله عنها نموذجاً تطبيقياً لدراسة هذه الخصيصة، من خلال تتبع مواضع إخراج البخاري له في
. كما يكشف البحث عن عناية البخاري بالجانب النقدي في اختيار الطرق  والنظر في تعدد طرقه وألفاظه، ومقارنة تبويباته بتبويبات غيره من أصحاب المصنفات

مق استدلاله، ودقة عبارته،  والروايات، وانتقائه للألفاظ المناسبة لمقصود التبويب، مما يدل على أن تراجمه مفاتيح لفهم منهجه الفقهي والحديثي، ووسيلة لإدراك ع
وتبرز أهمية هذا الموضوع في كونه يفتح باباً لدراسة تراجم الصحيح دراسة تطبيقية، تكشف عن صلتها بالأسانيد  .واختصار لفظه، وتميز صنيعه في الصحيح

 .هجه بدقةوالمتون، وتعين على فهم الأبواب المشكلة، والأحاديث الأصول، ومقاصد البخاري في التكرار والاختيار. كما تعين الباحثين على تحرير من

 . ، البخاري، التيمم، التراجم، فقهت تبويبا المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract: 
This research examines a distinctive scholarly feature of Imam al-Bukhari’s Sahih: his use of multiple chapter headings for 
a single hadith. This feature attracted the admiration of scholars, both in his time and after him. Al-Bukhari did not repeat 
a hadith merely for repetition, but to uncover its various jurisprudential meanings, deductive implications, and critical 
insights, each according to the chapter heading and its context. Through this method, his deep understanding of hadith texts, 
precise reasoning, and profound jurisprudential insight become clear. The study takes the hadith of Aisha, may God be 
pleased with her, as an applied model for this feature. It traces the hadith across the books and chapters of Sahih al-Bukhari, 
studies its chains of transmission and variant wordings, and compares al-Bukhari’s classifications with those of the other 
compilers of the six canonical hadith collections. The research also highlights al-Bukhari’s care in selecting specific chains 
and wordings that serve the purpose of each chapter. The significance of this topic lies in showing that al-Bukhari’s chapter 
headings are keys to understanding his jurisprudential and hadith methodology. They reveal his aims in repetition, selection, 
and arrangement, and help researchers better understand difficult chapter headings, foundational hadiths, and the precision 
of his scholarly method. 
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مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والســام على أشــرف الأنبياء والمرســلين، نبينا محمد 

عليــه أطيــب الصــاة، وأزكــى التســليم، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد:

فــإن علمــاء الإســام منــذ زمــن قــد أوْلــوا صحيــح البخــاري عنايــة كبــرة، ولا يــردد 
الباحــث الشــرعي بالقــول بأن صحيــح البخــاري لقــي حفــاوة لم يلقهــا غــره مــن كتــب 
الســنة المســندة، ومــا كان ذلــك كذلــك إلا بتوفيــق الله لهــذا الإمــام، ثم تلــك المنهجيــة 
الــي ســلكها البخــاري في تأليفــه، مراعيــًا صحــة الحديــث، والاســتنباط منــه، والإشــارة 
إلى فوائــده القريبــة والبعيــدة، مــع إشــارات نقديــة علليــة عميقــة لا تخطئهــا عــنُ مــن 
لــه عنايــة بالصحيــح، وإن مــن فنــون البخــاري في كتابــه تقطيــع الحديــث علــى عــدة 
أبــواب -وإن كان يســوقها تامــا في بعــض المواضــع- لأغــراض متعــددة بــن الفقــه، 
والحديــث، والتفســر، وغيرهــا مــن الأغــراض، وقــد تأملــت في بعــض الأحاديــث الــي 
في صحيــح الإمــام البخــاري، وتأملــتُ تبويــب البخــاري عليهــا، فرأيــت مــن ذلــك 
عجبــا، إذ أن البخــاري لا يقتصــر علــى التكــرار لأجــل الغــرض الفقهــي بــل لــه عــدة 
أغــراض مــن تعــدد التبويبــات، وإخــراج الحديــث مــن أكثــر مــن طريــق، ولــذا رأيــت 
إبــراز هــذا مــن خــال دراســة حديــث واحــد، وبيــان تبويبــات البخــاري عليــه، ولــذا 

فضّلــت أن يكــون بحثــي في هــذا الموضــوع بعنــوان:

“ تبويبات البخاري على حديث عائشة i في التيمم -دراسة وصفية تحليلية-”.

أهمية البحث
تظهــر أهميــة البحــث في كونــه مرتبطــا بأصــح الكتــب بعــد كتــاب الله عزوجــل، والــذي 
تلقتــه الأمــة بالقبــول، وكذلــك تظهــر أهميتــه مــن خــال محاولــة الوصــول لشــيءٍ مــن 
منهــج البخــاري، وطريقتــه في عــرض الحديــث في كتابــه الصحيــح، وبيــان علــو كعبــه 
في نقــد الأحاديــث وطرقهــا، ومراعــاة الجانــب الفقهــي، والاســتنباطي مــن الحديــث.

 مشكلة البحث
تتلخص مشكلة البحث في الآتي:

ما الأبواب التي بوب بها البخاري على حديث عائشة � في التيمم ؟.1	
كيف ساق البخاري الحديث في تلك الأبواب؟.2	
ما أغراض البخاري بتعددية التبويب لحديث عائشة � في التيمم؟.3	

أهداف البحث
يهدف البحث إلى الوصول إلى ما يلي:

جمع الأبواب التي بوّب بها البخاري على حديث عائشة � في التيمم..1	
تصنيف تلك الأبواب وترتيبها وفق خطة البحث..2	
بيان أغراض البخاري من تنوع التبويب على الحديث الواحد..3	
إبراز الجوانب الفقهية والحديثية في تبويبات حديث عائشة � في التيمم..4	

حدود البحث
في  غالبــة  سمــة  البخــاري  صحيــح  في  الواحــد  للحديــث  التبويبــات  تعــدد  لكَــون 
أحاديــث الصحيــح، فقــد رأيــت أن أخصــص البحــث بدراســة تبويبــات البخــاري 

التيمــم. علــى حديــث عائشــة � في 

منهجية البحث
ســلكتُ في البحــث المنهــج الاســتقرائي في جمــع تبويبــات البخــاري علــى حديــث 
عائشــة �، وجمــع كلام الشــراح عليــه، والمنهــج التحليلــي في دراســة تلــك الأبــواب 

وطــرق أحاديــث عائشــة � المخــرج في كل باب علــى حــدة.

إجراءات البحث
نظمتُ العمل في البحث من خلال الخطوات التالية:

جمع الأبواب التي ترجم بها البخاري على حديث عائشة �..1	
النظــر في مناســبة الترجمــة للحديــث بشــكل عــام، وللطريــق المخــرج في البــاب .2	

بشــكل خــاص.
أنقل ما أحتاجه من كلام الشراح على الحديث..3	
أعنون لكل باب من الأبواب التي بوّب بها البخاري على حديث عائشة �. .4	
أذكر لكل باب ما وقفت عليه من مناسبات حديثية أو فقهية أو غيرها..5	

الدراسات السابقة
لا شك تراجم البخاري وتبويباته، هي محل عناية عند عموم الباحثين والمتخصصين، 
وقبلهــم العلمــاء في مؤلفاتهــم كمــا نــراه حاضــرا في كتــب الشــروح والتراجــم وغيرهــا، 
البحــوث  في  نجــده  بالدراســة، كالــذي  بالتخصيــص  بــه  عنايــة  ظهــر  زماننــا  في  ثم 
المتخصصــة في تراجــم البخــاري، ومــن أبــرز الدراســات الــي اطلعــت عليهــا مــا يلــي:

المتــواري علــى تراجــم أبــواب البخــاري، لأحمــد بــن محمــد بــن منصــور بــن القاســم .1	
الجــروي  الجذامــي  المنــر  ابــن  الديــن  ناصــر  العبــاس  أبــو  القاضــي،  مختــار  بــن 

هـــ(.  386 الإســكندراني )ت 
مناسبات تراجم البخاري لابن جماعة )ت 733 ه(. .2	
شرح تراجم أبواب صحيح البخاري لولي الله الدهلوي )ت 1179 ه(..3	
الأبواب والتراجم للبخاري للكاندهلوي )ت 1334 ه(..4	
لب اللباب في التراجم والأبواب للهاشمي )1392 ه(.5	
منهج البخاري في تراجم أبواب صحيحه لنوال بنت عمر باسعد..6	

وهــذه الدراســات تختلــف عــن بحثــي مــن جانبــن؛ الأول: جميــع هــذه الكتــب توضــح 
بشــكل عــام عنايــة البخــاري بالترجمــة والأحاديــث داخلهــا، وتضــرب لذلــك بعــض 
الأمثلــة، بخــاف هــذه الورقــات الــي خصصتهــا بحديــث واحــد وبيــان كيــف بــوب 
البخــاري عليــه، الجانــب الثــاني: أن هــذه الكتــب تعُــي ببيــان كل باب ومناســبته 
للحديــث، وأمــا بحثــي هــذا فهــو مخصــوص بحديــث واحــد ترُجــم لــه بأكثــر مــن ترجمــة، 
كمــا أن الحديــث محــل الدراســة لم يدخــل في غالــب هــذه الكتــب إلا في باب مــن 

عــدم المــاء والــراب فقــد ذكــره بعضهــم بــن مناســبته. 

خطة البحث
فضّلت في عرض البحث أن يكون في مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتمة.

المقدمة: وفيها: مشــكلة البحث، وأهميته، وأهدافه، وحُدوده، ومَنهجيته، ودِراســاته 
الســابقة، وخُطته.

المبحث الأول: تخريج البخاري لحديث عائشة � بشكل م﻿ختصر:
المبحث الثاني: تبويبات البخاري في كتاب التيمم، وفيه مطلبان:المطلب الأول: 
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باب قوله تعالى سمحفـلََمۡ تَِدُواْ مَاءٓٗ فـتَـيََمَّمُواْ صَعِيدٗا طيَِّبٗا سجى )1(.
المبحث الثاني: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا.

المبحث الثالث: تبويبات البخاري في كتاب فضائل الصحابة، وفيه مطلبان:
. المطلب الأول: باب فضل أبي بكر
المبحث الثاني: باب فضل عائشة �.

المبحث الرابع: تبويبات البخاري في كتاب التفسير، وفيه مطلبان:
ــىٰ سَــفَرٍ أوَۡ جَــاءَٓ أَحَــدٞ  المطلــب الأول: باب قولــه تعــالى سمح وَإِن كُنتُــم مَّرۡضَــىٰٓ أوَۡ عَلَ

.)2( ٱلۡغَائٓـِـطِسجى  ــنَ  مِّ نكُــم  مِّ
المبحث الثاني: باب قوله تعالى: سمحفـلََمۡ تَِدُواْ مَاءٓٗ فـتَـيََمَّمُواْ صَعِيدٗا طيَِّبٗاسجى)3(.

المبحث الخامس: تبويبات البخاري في كتاب النكاح، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها.

المبحث الثاني: باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب
المبحث السادس: تبويبات البخاري في كتاب اللباس، باب استعارة القلائد.

المبحــث الســابع: تبويبــات البخــاري في كتــاب الحــدود ومــا يحــذر مــن الحــدود، باب 
مــن أدب أهلــه أو غــره دون الســلطان.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج، والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.
 

المبحث الأول: تخريج البخاري لحديث عائشة � بشكل مختصر.
أخــرج البخــاري حديــث عائشــة � في صحيحــه مــن عــدة طــرق، ولم يغفــل البخــاري � 
مــع هــذا التكــرار إضفــاء الجانــب النقــدي، والفقهــي علــى هــذا الحديــث، وقــد ظهــرت عنايتــه 
الفقهيــة مــن خــال تبويباتــه -كمــا ســيأتي-، وظهــر الجانــب النقــدي الحديثــي في طريقــة 
اختيــاره لطــرق حديــث عائشــة �، وســيأتي الــكلام علــى كل طريــق أورده البخــاري في 
بابــه، وفي هــذا المبحــث أهــدف إلى وصــف كيفيــة إخــراج البخــاري لحديــث عائشــة � 
بشــكل عــام، حــى تنتظــم طــرق الحديــث في ذهــن القــارئ قبــل الدخــول إلى المباحــث التاليــة.

حديث عائشة � في التيمم أخرجه البخاري من أصح طرقه، فهو مشهور من طريقين:

الأول: طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة �
 أخرجه البخاري في صحيحه من ثلاثة طرق عن ثلاثة من شيوخه وهم:

عــن شــيخه عبــد الله بــن يوســف التنيســي أخرجــه البخــاري في صحيحــه في .1	
الله  قــول  باب  التيمــم،  )كتــاب  ح)334(   )74  /  1( الأول  موضعــن؛ 
صَعِيــدٗا طيَـِّـبٗاسجى، والثــاني: في )7 / 40(  مُــواْ  مَــاءٓٗ فـتَـيََمَّ ــدُواْ  تعــالى سمحفـلَـَـمۡ تَِ
الليلــة(. الرجــل لصاحبــه هــل أعرســتم  قــول  النــكاح، باب  ح)5250( )كتــاب 

 عن شيخه إسماعيل بن أبي أويس وقد أخرجه البخاري في صحيحه في موضعين؛ .2	
ــدُواْ  الأول: )6 / 50( ح)4607( )كتــاب تفســر القــرآن، باب قولــه سمحفـلَـَـمۡ تَِ
)كتــاب  / 173( ح)6844(   8( والثــاني:  طيَـِّـبٗاسجى(،  صَعِيــدٗا  مُــواْ  فـتَـيََمَّ مَــاءٓٗ 

الحــدود ومــا يحــذر مــن الحــدود، باب مــن أدب أهلــه أو غــره دون الســلطان( .
عــن شــيخه قتيبــة بــن ســعيد الثقفــي أخرجــه البخــاري في صحيحــه )5 / 7( .3	

ح)3672( )كتــاب فضائــل الصحابــة، باب فضــل أبي بكــر الصديــق( .

)1( المائدة: 6.
)2( النساء: 43.
)3(  المائدة: 6.

ثم أخــرج البخــاري الحديــث في صحيحــه عــن يحــى بــن ســليمان، عــن عبــد الله بــن 
وهــب، عــن عمــرو بــن الحــارث، عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم )شــيخ الإمــام مالــك( في 
موضعين من الصحيح: الأول: )6 / 51( ح)4608( )كتاب تفسير القرآن، باب 
مُــواْ صَعِيــدٗا طيَــِّبٗاسجى(، والثــاني: )8 / 173( ح)6845(  ــدُواْ مَــاءٓٗ فـتَـيََمَّ قولــه سمحفـلَــَمۡ تَِ
)كتــاب الحــدود ومــا يحــذر مــن الحــدود، باب مــن أدب أهلــه أو غــره دون الســلطان(.

الثاني: طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة �
أخرجه البخاري في صحيحه من ثلاثة طرق:

طريق حماد بن أسامة أبي أسامة أخرجه البخاري في صحيحه عن شيخه عبيد .1	
بن إسماعيل في موضعين؛ الأول: في )5 / 29( ح)3773( )كتاب فضائل 
)7 / 23( ح)5164(  والثــاني: في  الصحابــة، باب فضــل عائشــة �(، 
 )158  /  7( وغيرهــا(،  للعــروس  الثيــاب  اســتعارة  باب  النــكاح،  )كتــاب 

ح)5882( )كتــاب اللبــاس، باب اســتعارة القلائــد(.
طريــق عبــد الله بــن نمــر أخرجــه البخــاري في صحيحــه عــن شــيخه زكــريا بــن يحــى .2	

في )1 / 74( ح)336( )كتــاب التيمــم، باب إذا لم يجــد مــاء ولا تــرابا(
طريــق عبــدة بــن ســليمان الــكلابي أخرجــه البخــاري في صحيحــه في موضعــن؛ .3	

 )158  /  7( في  راهويــه-  -ابــن  إبراهيــم  بــن  إســحاق  شــيخه  عــن  الأول: 
القلائــد(، والثــاني: عــن شــيخه  اســتعارة  اللبــاس، باب  ح)5882( )كتــاب 
محمد البيكندي في )6 / 45( ح)4583( )كتاب تفسير القرآن، باب قوله 

ــنَ ٱلۡغَائٓـِـطِسجى( نكُــم مِّ سمح وَإِن كُنتـُـم مَّرۡضَــىٰٓ أوَۡ عَلـَـىٰ سَــفَرٍ أوَۡ جَــاءَٓ أَحَــدٞ مِّ
هذان الطريقان اللذان أخرجهما البخاري � لحديث عائشــة �، وقد ظهرت براعة 
الإمــام البخــاري في إخراجــه طريــق مالــك مــن أصــح رواتــه، فعبــد الله التنيســي أوثــق الــرواة 
عــن مالــك، وهــو عمــدة البخــاري)4(، كمــا ظهــر دقــة الإمــام البخــاري في إخراجــه طريــق 

هشــام مــن أصــح الــرواة عنــه، فأبــو أســامة حمــاد بــن أســامة أوثــق الــرواة عــن هشــام )5(.

ولم يغفــل البخــاري -بعــد أن أخــرج الحديــث مــن أصــح طرقــه- أن يرويــه عــن عــدد مــن 
الشــيوخ، فكمــا ســبق طريــق مالــك أخرجــه مــن طريــق: عبــد الله بــن يوســف التنيســي، 
وإسماعيــل بــن أبي أويــس، وقتيبــة بــن ســعيد، كمــا أردف لهــم طريقــا آخــر متابعــا لمالــك 
مــن روايــة عمــرو بــن الحــارث، عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم، وأمــا طريــق هشــام بــن عــروة 
فقــد رواه عــن ثلاثــة مــن الشــيوخ وهــم: حمــاد بــن أســامة، وعبــد الله بــن نمــر، وعبــدة 
بــن ســليمان، وقــد نــص الحافــظ ابــن حجــر علــى منهــج البخــاري هــذا فقــال: »وأمــا 
تقطيعــه للحديــث في الأبــواب تارة واقتصــاره منــه علــى بعضــه أخــرى، فذلــك لأنــه إن 
كان المــن قصــرا أو مرتبطــا بعضــه ببعــض وقــد اشــتمل علــى حكمــن فصاعــدا، فإنــه 
يعيــده بحســب ذلــك مراعيــا مــع ذلــك عــدم إخلائــه مــن فائــدة حديثيــة وهــي إيــراده لــه 
عــن شــيخ ســوى الشــيخ الــذي أخرجــه عنــه قبــل ذلــك كمــا تقــدم تفصيلــه فتســتفيد 
بذلــك ‌تكثــر ‌الطــرق لذلــك الحديــث”)6(، كمــا أشــار الحافــظ لطريقــة البخــاري هــذه 

في معــرض كلامــه علــى إخراجــه حديــث الليــث في كتــاب الإيمــان)7(.

هــذا مجمــل الــكلام فيمــا أخرجــه البخــاري مــن طــرق حديــث عائشــة �، وقــد 
تأملــت فيمــا أخرجــه أصحــاب الســنن وغيرهــم مــن أصحــاب كتــب الســنة المســندة، 
ونظــرتُ فيهــا مدققــا فيمــا أخــذ البخــاري وتــرك مــن طــرق الحديــث، وقــد ســبق بيــان 
مــا أخــذ البخــاري ومــا أخــرج مــن طــرق حديــث عائشــة �، وأمــا مــا تركــه فظهــر لي 
أن للحديــث طرقًــا ضعيفــة تنكبهــا البخــاري، وأعــرض عنهــا، فعلــى ســبيل المثــال: 

)4( سيأتي الكلام على روايته في المبحث الثاني. 
)5( سيأتي الكلام على روايته في المبحث الثالث. 

)6( فتح الباري لابن حجر )1/ 15 ط السلفية(  
)7( ينظر: النكت على صحيح البخاري )1/ 302( 
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أخــرج الطحــاوي حديــث عائشــة � عــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن قــال: ثنــا عمــي .1	
عبــد الله بــن وهــب، عــن ابــن لهيعــة، عــن أبي الأســود حدثــه أنــه سمــع عــروة يخــره 
عــن عائشــة i قالــت: »عنهــا قالــت: أقبلنــا مــع رســول الله  مــن غــزوة لــه حــى 
إذا كنــا بالمعــرس قريبــا مــن المدينــة، نعســت مــن الليــل، وكانــت علــيّ قــادة تدعــى 
الســمط، تبلــغ الســرة، فجعلــت أنعــس، فخرجــت مــن عنقــي، فلمــا نزلــت مــع 
رســول الله  لصــاة الصبــح، قلــت: يا رســول الله خــرت قــادتي مــن عنقــي، 
فقــال: أيهــا النــاس، إن أمكــم قــد ضلــت قلادتهــا، فابتغوهــا، فابتغاهــا النــاس، 
الصــاة، ووجــدوا  فاشــتغلوا بابتغائهــا إلى أن حضرتهــم  مــاء،  يكــن معهــم  ولم 
القــادة، ولم يقــدروا علــى مــاء، فمنهــم مــن تيمــم إلى الكــف، ومنهــم مــن تيمــم 
إلى المنكــب، وبعضهــم علــى جســده . فبلــغ ذلــك رســول الله ، فأنزلــت آيــة 
التيمــم” )8(، والحديــث بهــذا اللفــظ فيــه زيادة أن القــادة ســقطت مــن عائشــة 
أثنــاء نومهــا، وكذلــك فيــه زيادة أنهــم تيممــوا مجتهديــن بصفــة التيمــم فمنهــم مــن 
تيمــم إلى الكــف، ومنهــم مــن تيمــم إلى المنكــب، وبعضهــم علــى جســده، إلى أن 
أنــزل الله آيــة التيمــم علــى نبيــه ، ولكــن هــذه الروايــة وهــذه الألفــاظ جــاءت مــن 
طريــق أحمــد بــن عبــد الرحمــن المصــري، قــال عنــه الذهــي: » مختلــف فيــه، قــال ابــن 
عــدي: رأيــت شــيوخ مصــر مجمعــن علــى ضعفــه، حــدث بمــا لا أصــل لــه، قلــت 

لــه عــدة أحاديــث لا تحتمــل، وقــال أحمــد بــن يونــس: لا تقــوم بــه حجــة”)9(.
أخــرج أحمــد في مســنده حديــث عائشــة � عــن يعقــوب بــن إبراهيــم، عــن أبيــه، .2	

عــن محمــد بــن إســحاق: حدثــي يحــى بــن عبــاد بــن عبــد الله بــن الزبــر، عــن 
أبيــه، عــن عائشــة قالــت: أقبلنــا مــع رســول الله  في بعــض أســفاره حــى إذا 
كنــا بــربان - بلــد بينــه وبــن المدينــة بريــد وأميــال، وهــو بلــد لا مــاء بــه - وذلــك 
  مــن الســحر انســلت قــادة لي مــن عنقــي فوقعــت، فحبــس علــي رســول الله
لالتماســها حــى طلــع الفجــر، وليــس مــع القــوم مــاء،. قالــت: فلقيــت مــن أبي 
مــا الله بــه عليــم مــن التعنيــف والتأفيــف، وقــال: أفي كل ســفر للمســلمين منــك 
عنــاء وبــاء!، قالــت: فأنــزل الله الرخصــة بالتيمــم . قالــت: فتيمــم القــوم وصلــوا. 
قالــت: يقــول أبي حــن جــاء مــن الله مــا جــاء مــن الرخصــة للمســلمين: والله مــا 
علمــت يا بنيــة، إنــك لمباركــة مــاذا جعــل الله للمســلمين في حبســك إياهــم مــن 
البركــة واليســر”)10(، وفي هــذا الطريــق في زيادة في لفظــه وهــو تحديــد الموضــع 
الــذي ضــل فيــه العقــد، وفيــه زيادة تعنيــف أبي بكــر لابنتــه عائشــة  بأن 
ذلــك تكــرر منهــا أكثــر مــن مــرة، ولكــن هــذا الطريــق تفــرد محمــد بــن إســحاق، 
بالإضافــة إلى حالــه المختلــف فيهــا، فالبخــاري لم يخــرج لمحمــد بــن إســحاق، قــال 
الذهــي: »‌مــن ‌بحــور ‌العلــم ولــه ‌غرائــب في ســعة مــا روى تســتنكر، واختلــف في 

الاحتجــاج بــه، وحديثــه حســن وقــد صححــه جماعــة”)11(.
كمــا أن البخــاري فيمــا يظهــر تنكــب بعــض الطــرق الــي مدارهــا علــى حمــاد بــن 
أســامة، فحمــاد بــن أســامة روى عنــه مجموعــة مــن الــرواة كأبي كريــب محمــد بــن 
العــاء)12(، وأبي بكــر بــن أبي شــيبة)13(، وعبــد الله بــن ســعيد الأشــج)14(، ويبــدو أن 
روايــة هــؤلاء عــن حمــاد مشــهورة متداولــة، فــأراد البخــاري أن يغــرب في الروايــة عنهــم 
فــرواه مــن طريــق عبيــد بــن إسماعيــل، وهــذه مــن أســاليب المحدثــن الــي يســتعملونها، 

)8( ينظر: شرح معاني الآثار كتاب في الطهارة - باب صفة التيمم )1 / 111( ح)668( 
)9( المغني في الضعفاء )1/ 45( 

)10( ينظر: مسند أحمد باب مسند عائشة � )12/6355( ح)26982(
)11( الكاشف )2/ 156( 

)12( أخرجه مسلم في صحيحه )1 / 192( ح)367(، وابن خزيمة في صحيحه )1 / 362( ح)261(، 
وابن حبان في صحيحه )4 / 608( ح)1709(، والبيهقي في سننه الكبير )1 / 214( ح)1045(.

)13( أخرجــه عبــد بــن حميــد في المنتخــب مــن مســنده )1 / 436( ح)1504(، ومســلم في 
صحيحــه )1 / 192( ح)367( وابــن ماجــه في ســننه )1 / 359( ح)568(

)14( أخرجه الدارمي في مسنده )1 / 577( ح)773( 

وذلــك بأن يأتي المحــدّث بحديــث يغــرب فيــه علــى أصحابــه فــا يعرفــه إلا هــو، قــال 
المعلمــي: »وكان‌‌ مــن عــادة المحدثــن ‌التباهــي ‌بالإغــراب، يحــرص كل منهــم علــى أن 
يكــون عنــده مــن الــروايات مــا ليــس عنــد الآخريــن؛ لتظهــر مزيتــه عليهــم، وكانــوا 
يتعنــون شــديدا لتحصيــل الغرائــب، ويحرصــون علــى التفــرد بهــا، كمــا تــرى في ترجمــة 
الحســن بــن علــي المعمــري مــن »لســان الميــزان« وغــره. وكانــوا إذا اجتمعــوا تذاكــروا، 
فيحــرص كل واحــد منهــم علــى أن يذكــر شــيئا يغُــرب بــه علــى أصحابــه بأن يكــون 
عنــده دونهــم. فــإذا ظفــر بذلــك افتخــر بــه”)15(، وللبخــاري نفســه كلمــة توضــح 
معــى الإغــراب حيــث قــال: »ذاكــرني أصحــاب عمــرو بــن علــي بحديــث، فقلــت: لا 

أعرفــه، ‌فسُــرّوا ‌بذلــك..”)16(.

ومثــلُ ذلــك في روايــة مالــك فأخرجهــا مــن طريــق عبــد الله بــن يوســف التنيســي وهــو 
أوثــق الــرواة في مالــك)17(، ولم يشــاركه في هــذه الراويــة أحــد مــن أصحــاب المصنفــات 

فيمــا وقفــتُ عليــه.

مــا تقــدم مــا هــو إلا محاولــة لبيــان صنيــع البخــاري، ولا أجــزم بهــا، فكيفيــة انتقــاء 
البخــاري للأحاديــث وطرقهــا يصعــب الجــزم بهــا، ولم ينـُـص هــو عليهــا، وكذلــك لم 
أجــد فيــه قــولًا جازمــاً شــافياً، ومــا ذكرتــه مــا هــو إلا ملاحظــات لحظتهــا لعلهــا تقــدح 
في ذهــن القــارئ الكــريم إلى مزيــد مــن التأمــل والتدقيــق، فتســتوي الفكــرة، ويتضــح 

المقصــود، والله تعــالى مــن وراء القصــد.

المبحث الثاني: تبويبات البخاري في كتاب التيمم
لا ريب أن إخراج البخاري لحديث عائشة � في كتاب التيمم أمر طبعي، فقصة 
عائشــة � ســبب لنزول آية التيمم، ولا أدلّ على ذلك من قول أُسَــيد بن حضير: 

ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.

وقــد أخــرج البخــاري � حديــث عائشــة � في كتــاب التيمــم في بابــن أحدهمــا 
لصيــق بالتيمــم، والآخــر في بيــان أمــر خفــي، وتفصيــل ذلــك في المطلبــن التاليــن:

المطلب الأول: باب قول الله تعالى سمحفـلََمۡ تَِدُواْ مَآءٗ فـتَـيََمَّمُواْ صَعِيدا طيَِّباسجى )18(.

اختلفــت نســخ صحيــح البخــاري في نــص هــذا التبويــب، هــل بــوب عليــه البخــاري 
بـــ )باب التيمــم وقــول الله تعــالى ... الآيــة( أم )كتــاب التيمــم وقــول الله تعــالى ... 
الآيــة(، والــذي جــاء في اليونينيــة في روايــة الــداوودي عــن الحمويــي أنهــا )باب(، وفي 
روايــة الأصيلــي، وأبي ذر، وابــن عســاكر، والســمعاني عــن أبي الوقــت أنهــا )كتــاب(، 
وعندهــم جميعــا عــدا الأصيلــي وابــن عســاكر أنهــا بــدون واو العطــف قبــل )قــول()19(، 

فيظهــر أن الأقــرب أن يكــون التبويــب )باب قــول الله تعــالى(. 

وعلاقــة التبويــب بالحديــث ظاهــرة، فقــد جــاء في الحديــث إبهــام الآيــة في قــول عائشــة � 
)فأنــزل الله آيــة التيمــم(، فــأراد البخــاري بيــان تلــك الآيــة، قــال الحافــظ ابــن حجــر: »ظهــر 
لي أن البخــاري أراد أن يبــن أن المــراد بالآيــة ‌المبهمــة ‌في ‌قــول عائشــة في حديــث البــاب 
ألّفــوا في تراجــم  الــذي  العلمــاء  المائــدة”)20(، ولــذا نجــد  آيــة  التيمــم أنهــا  آيــة  فأنــزل الله 
البخــاري بعضهــم لم يـُـدْرجِ هــذه الترجمــة في كتابــه، وبعضهــم أشــار لمناســبته بأنهــا ظاهــرة)21(.

)15( التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل )10/ 507 ضمن آثار المعلمي( 
)16( تاريخ بغداد )2/ 338 ت بشار( 

)17( سيأتي الكلام عليه في المبحث الثاني 
)18( المائدة: 6.

)19( ينظر صحيح البخاري ح)336( طبعة بيت السنة 
)20( فتح الباري لابن حجر )1/ 432 ط السلفية( 

)21( ينظر: المتواري على أبواب البخاري )ص82(، الأبواب والتراجم لصحيح البخاري )2/ 669(
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وأمــا الطريــق الــذي اختــاره البخــاري لهــذا البــاب فهــو طريــق عبــد الله بــن يوســف 
التنيســي فقــال: »حدثنــا عبــد الله بــن يوســف قــال: أخــرنا مالــك، عــن عبــد الرحمــن 
  قالــت: خرجنــا مــع رســول الله  بــن القاســم، عــن أبيــه، عــن عائشــة زوج النــي
في بعــض أســفاره، حــى إذا كنــا بالبيــداء، أو بــذات الجيــش، انقطــع عقــد لي، فأقــام 
رســول الله  علــى التماســه، وأقــام النــاس معــه، وليســوا علــى مــاء، فأتــى النــاس 
 ، إلى أبي بكــر الصديــق فقالــوا: ألا تــرى مــا صنعــت عائشــة؟ أقامــت برســول الله
والنــاس وليســوا علــى مــاء، وليــس معهــم مــاء، فجــاء أبــو بكــر ورســول الله  واضــع 
رأســه علــى فخــذي قــد نام، فقــال: حبســت رســول الله  والنــاس، وليســوا علــى 
مــاء، وليــس معهــم مــاء، فقالــت عائشــة: فعاتبــي أبــو بكــر، وقــال مــا شــاء الله أن 
يقــول، وجعــل يطعنــي بيــده في خاصــرتي، فــا يمنعــي مــن التحــرك إلا مــكان رســول 
الله  علــى فخــذي، فقــام رســول الله  حــن أصبــح علــى غــر مــاء، فأنــزل الله 
آيــة التيمــم فتيممــوا، فقــال: أســيد بــن الحضــر: مــا هــي بأول بركتكــم يا آل أبي بكــر، 

قالــت: فبعثنــا البعــر الــذي كنــت عليــه، فأصبنــا العقــد تحتــه”)22(.

وقــد أغْــرَب)23( البخــاري في هــذا الطــرق، وجــاء بــه مــن أوثــق الــرواة عــن مالــك وهــو 
عبــد الله التنيســي، فللبخــاري عــن مالــك ثلاثــة طــرق أخرجهــا في الصحيــح؛ شــاركه 
بعــض أصحــاب المســانيد في اثنــن، وتميــز البخــاري بأحدهــم لم يشــاركه أحــد، الأول 
-مــا ســبق- وهــو: عــن عبــد الله بــن يوســف، ولم يشــارك البخــاري فيــه أحــد بالروايــة 
عنــه، والثــاني: إسماعيــل بــن أبي أويــس)24(، وقــد شــارك البخــاري فيــه الحســن بــن علــي 
الســري أخــرج روايتــه البيهقــي)25(، والثالــث: قتيبــة بــن ســعيد)26(، اختــار البخــاري � 
أن يصــدّر الكتــاب )كتــاب التيمــم( بروايــة عبــد الله بــن يوســف، فهــو أوثــق الــرواة عــن 
مالــك، وعمــدة البخــاري عليــه فيمــا يــروي عــن مالــك وغــره، قــال ابــن معــن: »أثبــت 
النــاس في »الموطــأ” عبــد الله بــن مســلمة القعنــي، وعبــد الله بــن يوســف التنيســي 
بعده، وقال في موضع آخر: سمعت يحيى بن معين يقول: ما بقي على أديم الأرض 
أحــد أوثــق في »الموطــأ«، مــن عبــد الله بــن يوســف التنيســي”)27(، وقــال ابــن عــدي: 
»عبــد الله بــن يوســف هــو صــدوق لا بأس بــه، والبخــاري مــع شــدة اســتقصائه ‌اعتمــد 
‌عليــه في مالــك وغــره، ومنــه سمــع الموطــأ”)28(، وقــال ابــن حجــر: »ثقــة متقــن مــن 
‌أثبــت ‌النــاس ‌في ‌الموطــأ”)29(، ولِكَــون القصــة أصــلٌ في التيمــم، وســبب لنــزول آيــة 

التيمــم أورد البخــاري هــذا الحديــث مــن أصــح الطــرق عنــده، والله أعلــم. 

المطلب الثاني: بابٌ إذا لم يجد ماءً ولا تراباً.

ــقْد   في هــذا البــاب ملحَــظ خفــيّ أبــرزه البخــاري، إذ أن حديــث التيمــم جــاء في فـَـ
رشــيد  ابــن  قــال  والــراب،  المــاء  الطهورَيــن  فقــد  يفيــد  بمــا  البخــاري  فترجــم  المــاء، 
الفهــري: “كأنّ المصنــف نــزّل فقــد شــرعيّة التيمــم منزلــة فقــد الــراب بعــد شــرعية 
التيمــم، فكأنــه يقــول حكمهــم في عــدم المطهّــر الــذي هــو المــاء خاصــة كحكمنــا في 

عــدم المطهرَيــن المــاء والــراب”)30(.

ثم أوضــح الحافــظ وجــه ذلــك بقولــه: »وبهــذا تظهــر مناســبة الحديــث للترجمــة لأن 
الحديــث ليــس فيــه أنهــم فقــدوا الــراب، وإنمــا فيــه أنهــم فقــدوا المــاء فقــط، ففيــه دليــل 

)22( صحيح البخاري كتاب التيمم باب قول الله تعالى  )1/ 74( ح)334(
)23( ينظر الكلام عن الإغراب في المبحث السابق. 

)24( وهو ح)4607( وسيأتي الكلام عليه. 
)25( في الســنن الكبــر )1 / 223( كتــاب الطهــارة - جمــاع أبــواب التيمــم - باب الســفر الــذي 

يجــوز فيــه التيمــم ح)1079(
)26( وهو ح)3672( وسيأتي الكلام عليه 

)27( تهذيب الكمال في أسماء الرجال )16/ 335( 
)28( الكامل في ضعفاء الرجال )5/ 342( 

)29( تقريب التهذيب )ص330( 
)30( فتح الباري لابن حجر )1/ 440 ط السلفية( 

علــى وجــوب الصــاة لفاقــِد الطهوريــن، ووجهــه أنهــم صلــوا معتقديــن وجــوب ذلــك، 
.)31(” ولــو كانــت الصــاة حينئــذ ممنوعــة لأنكــر عليهــم النــي

 وقــال رشــيد الكنكوهــي: »الاســتدلال بالروايــة ظاهــر، فإنهــم لمــا لم يعلمــوا حكــم 
الــراب كان الــراب في حقهــم في حكــم العــدم، والجــواب أنــه مبــي علــى ثبــوت أنهــم 
لم يؤمــروا بالإعــادة، ولم يثبــت وعــدم الثبــوت لا يســاوي ثبــوت العــدم، مــع أنهــم لم 
يؤمــروا بالتيمــم بعــد، لا أنهــم أمــروا ولم يعملــوا بالأمــر، فــإن الحكــم واجــب العمــل بعــد 

التبليــغ ولم يبلــغ بعــد«)32(.

وقــد ترجــم ابــنُ خزيمــة، وابــنُ حبــان علــى نحــو تبويــب البخــاري في فقــد المــاء، قــال 
ابــن خزيمــة: »‌‌باب ذكــر مــا كان مــن إباحــة الصــاة بــا تيمــم عنــد عــدم المــاء قبــل 
نــزول آيــة التيمــم”)33(، وبــوّب بعــد ذلــك بلفــظ قريــب منــه، موضِحــاً الرخصــة في 
النــزول علــى غــر مــاء لحاجــة مــن حوائــج الدنيــا فقــال: »‌‌باب الرخصــة في النــزول 
في الســفر علــى غــر مــاء للحاجــة تبــدو ‌مــن ‌منافــع ‌الدنيــا”)34(، وقــال ابــن حبــان: 
“باب ‌‌ذكــر الإباحــة للمســافر أن ينــزل في منــزل لســبب مــن أســباب هــذه الدنيــا 
وهــو غــر واجــد المــاء”)35(، بــل ترجــم ابــن حبــان بمــا يشــبه تبويــب البخــاري في فاقــد 
الطهوريــن فقــال: »باب ‌‌ذكــر الإباحــة للمعــدم ‌المــاء ‌والصعيــد معــاً أن يصلــي مــن غــر 
وضــوء ولا تيمــم”)36(، ومثلــه ترجــم النســائي في ســننه فقــال: »باب: فيمــن ‌لم ‌يجــد 

‌المــاء، ولا الصعيــد”)37(. 

وأمــا البيهقــي فقــد ترجــم بمثــل مــا ترجــم البخــاري فقــال: »‌‌باب مــن لم يجــد ‌مــاء ‌ولا 
‌تــرابا”)38(.

وأمــا الطريــق الــذي اختــاره البخــاري لهــذا البــاب فهــو طريــق هشــام بــن عــروة، قــال 
البخــاري: »حدثنــا زكــريا بــن يحــى قــال: حدثنــا عبــد الله بــن نمــر، قــال: حدثنــا 
هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة: »أنهــا اســتعارت مــن أسمــاء قــادة فهلكــت، 
فبعــث رســول الله  رجــا فوجدهــا، فأدركتهــم الصــاة وليــس معهــم مــاء، فصلــوا، 
فشــكوا ذلــك إلى رســول الله ، فأنــزل الله آيــة التيمــم، فقــال أســيد بــن حضــر 
لعائشــة: جــزاك الله خــرا، فــوالله مــا نــزل بــك أمــر تكرهينــه، إلا جعــل الله ذلــك لــك 
وللمســلمين فيــه خــرا«”)39(، وإنمــا اختــار البخــاري طريــق هشــام بــن عــروة لأنــه هــو 
مــن أورد لفظــة أنهــم صلَّــوا حــن فقــدوا المــاء، بخــاف روايــة مالــك فليــس فيهــا مــا يفيــد 
صلاتهــم، ثم إن البخــاري ذكــر طريــق هشــام بــن عــروة مــن أوثــق مــن روى عنــه، وهــم: 
ابن نمير -في الحديث الســابق-، وحماد بن أســامة)40(، قال أحمد: »ما رأيت أحداً 
أكثــر روايــة عــن هشــام بــن عــروة مــن أبي أســامة، ولا أحســن روايــة منــه”)41(، وقــال 
الدارقطــي: »أثبــت الــرواة عــن هشــام بــن عــروة الثــوري، ومالــك، ويحــى القطــان، وابــن 

نمــر، والليــث بــن ســعد”)42(.

وبهــذا يظهــر براعــة الإمــام البخــاري فحــن أراد لفــظ الصــاة أتــى بــه مــن أصــح 
الــروايات.

)31( فتح الباري لابن حجر )1/ 440 ط السلفية(  
)32( لامع الدراري )2/ 296( 

)33( صحيح ابن خزيمة )1/ 131( 
)34( المرجع السابق 

)35( صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع )6/ 396( 
)36( صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع )6/ 614( 

)37( سنن النسائي )1/ 172(، وفي الكبرى )1 / 196( ح)308(
)38( السنن الكبرى - البيهقي )1/ 329 ط العلمية( 

)39( صحيح البخاري، كتاب التيمم، ‌‌باب: إذا لم يجد ماء ولا ترابا )1/ 74( ح)336( 
)40( سيأتي لاحقا 

)41( شرح علل الترمذي )2/ 680( 
)42( شرح علل الترمذي )2/ 680( 
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المبحث الثالث: تبويبات البخاري في كتاب فضائل الصحابة
المطلب الأول: باب فضل عائشة �.

بــوّب البخــاري علــى حديــث عائشــة � ببيــان فضلهــا، وهــذا ظاهــر في الحديــث 
مــن قــول أســيد بــن حضــر لأم المؤمنــن عائشــة �: “جــزاك الله خــرا، فــوالله مــا 
نــزل بــك أمــرٌ قــط، إلا جعــل الله لــك منــه مخرجــاً، وجعــل للمســلمين فيــه بركــة”)43(.

لــه  البخــاري  بيانــه بأن  للفــظ الحديــث؛ فكمــا ســبق  البخــاري  وأمــا عــن اختيــار 
طريقــان عــن عائشــة �: الأول مــا رواه عبــد الرحمــن بــن القاســم، والآخــر طريــق 
عــروة بــن الزبــر، وقــد اختــار البخــاري � هنــا طريــق عــروة بــن الزبــر فقــال: »حدثنــا 
عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أســامة، عن هشــام، عن أبيه، عن عائشــة �: »أنها 
اســتعارت مــن أسمــاء قــادة فهلكــت، فأرســل رســول الله  ناســا مــن أصحابــه في 
طلبهــا، فأدركتهــم الصــاة فصلــوا بغــر وضــوء، فلمــا أتــوا النــي  شــكوا ذلــك إليــه، 
فنزلــت آيــة التيمــم، فقــال أســيد بــن حضــر: جــزاك الله خــرا، فــوالله مــا نــزل بــك أمــر 
قــط، إلا جعــل الله لــك منــه مخرجــا، وجعــل للمســلمين فيــه بركــة«”)44(، واختــار مــن 
هــذا الطريــق مــا رواه أبــو أســامة حمــاد بــن أســامة، وهــو مــن أوثــق مــن روى عــن هشــام 
بــن عــروة -كمــا ســبق بيانــه-)45(، وامتــاز طريــق عــروة بأن فيــه تمييــزاً وبســطاً لقــول 
أســيد بــن حضــر لا تجــده في طريــق عبــد الرحمــن بــن القاســم فقــد جــاء طريــق عبــد 

الرحمــن بالإجمــال فقــال: »مــا هــي بأول بركتكــم يا آل أبي بكــر”)46(.

المطلب الثاني: باب فضل أبي بكر �.

بــوّب البخــاري علــى حديــث عائشــة � ببيــان فضــل والدهــا أبي بكــر الصديــق 
، فقــال: »‌‌باب فضــل أبي بكــر بعــد النــي ”)47(، وقــد جــاء بعــد هــذا التبويــب 
باب قــول النــي  لــو كنــت متخــذا خليــا)48(، ثم أورد البخــاري بعــد هــذا البــاب 
بابا مــن غــر ترجمــة)49(، وقــد قــرر ابــن حجــر أن البخــاري إذا بــوّب مــن دون ترجمــة 
فهــو كالفصــل مــن البــاب فلــه تعلــق بالبــاب الــذي قبلــه)50(، وقــد وافقــه العيــي)51(، 
والأماســي)52(، وعليه فيكون هذا الحديث داخل في باب أســبقية أبي بكر وفضله، 
وهــذا مــا نــص عليــه الكرمــاني فقــال: »بابٌ: أي في ســابقة أبي بكــر، وفضلــه”)53(.

ومناســبة الترجمــة للحديــث ظاهــرة حيــث ورد فيــه قــول أســيد بــن حضــر لأم المؤمنــن 
عائشــة �: “مــا هــي بأول بركتكــم يا آل أبي بكــر”)54(.

وأمــا عــن اختيــار البخــاري للفــظ الحديــث، فقــد اختــار البخــاري طريــق عبــد الرحمــن 
بــن القاســم، عــن أبيــه، عــن عائشــة � لأن طريــق عبــد الرحمــن بــن القاســم هــو 

)43( صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة �  )5/ 30( ح)3773(
)44( المرجع السابق 

)45( ينظر: المبحث السابق. 
مُــواْ صَعِيــدٗا  ــدُواْ مَــاءٓٗ فـتَـيََمَّ )46( صحيــح البخــاري، كتــاب التيمــم، باب قــول الله تعــالى سمحفـلَـَـمۡ تَِ

)1/ 74( ح)334( طيَـِّـبٗاسجى 
)47( صحيح البخاري )5/ 4( 

)48( ينظر: صحيح البخاري )5/ 4( 
)49( وســقوط الترجمــة ثابــت في جميــع النســخ، وقــد ســقطت الترجمــة والتبويــب أيضــا مــن روايــة أبي 

ذر )ينظــر: صحيــح البخــاري )3 / 374 ط: بيــت الســنة(
)50( ينظر: فتح الباري لابن حجر )1/ 532 ط السلفية( 

)51( ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )16/ 178( 
)52( ينظــر: نجــاح القــاري لصحيــح البخــاري ليوســف زاده عبــد الله بــن محمــد الأماســي )موقــع 

عطــاءات العلــم رابــط:
 https//:www.bukhari-pedia.net/book/matn_bukhari)5517/

)53( ينظر: مجمع البحرين للكرماني )موقع عطاءات العلم(:
  https//:www.bukhari-pedia.net/book/matn_bukhari)5517/
)54( صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة �  )5/ 30( ح)3773(

الــذي جــاء فيــه الثنــاء علــى آل أبي بكــر � في حــن أن طريــق عــروة بــن الزبــر جــاء 
مخصوصا بعائشــة �)55(.

قــال البخــاري: »حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، عــن مالــك، عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم، 
عــن أبيــه، عــن عائشــة � أنهــا قالــت: »خرجنــا مــع رســول الله  في بعــض أســفاره، 
حــى إذا كنــا بالبيــداء، أو بــذات الجيــش، انقطــع عقــد لي، فأقــام رســول الله  علــى 
التماســه، وأقــام النــاس معــه، وليســوا علــى مــاء، وليــس معهــم مــاء، فأتــى النــاس أبا 
بكــر، فقالــوا: ألا تــرى مــا صنعــت عائشــة، أقامــت برســول الله  وبالنــاس معــه، 
وليســوا علــى مــاء، وليــس معهــم مــاء، فجــاء أبــو بكــر ورســول الله  واضــع رأســه 
علــى فخــذي قــد نام، فقــال: حبســت رســول الله  والنــاس، وليســوا علــى مــاء، 
وليــس معهــم مــاء، قالــت: فعاتبــي، وقــال مــا شــاء الله أن يقــول، وجعــل يطعنــي بيــده 
في خاصــرتي، فــا يمنعــي مــن التحــرك إلا مــكان رســول الله  علــى فخــذي، فنــام 
رســول الله  حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أســيد 
بــن الحضــر: مــا هــي بأول بركتكــم يا آل أبي بكــر، فقالــت عائشــة: فبعثنــا البعــر 

الــذي كنــت عليــه، فوجــدنا العقــد تحتــه«”)56(. 

المبحث الرابع: تبويبات البخاري في كتاب التفسير
مُــواْ  فـتَـيََمَّ مَــآءٗ  تَِــدُواْ  سمحفـلَـَـمۡ  قولــه  المائــدة باب  ســورة  الأول:  المطلــب 

طيَِّبــاسجى صَعِيــدا 

بــوّب البخــاري علــى حديــث عائشــة � بهــذه الآيــة في ســورة المائــدة، وارتبــاط 
الحديــث بالآيــة ظاهــر جــدا، فالحديــث فيــه قصــة نــزول هــذه الآيــة.

وقــد روى البخــاري حديــث هــذا البــاب مــن وجهــن)57(، كلاهمــا مــن طريــق القاســم 
بــن عبــد الرحمــن، عــن عائشــة �، الأول قــال فيــه البخــاري: »حدثنــا إسماعيــل قــال: 
حدثــي مالــك، عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم، عــن أبيــه، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، 
زوج النــي ، قالــت: »خرجنــا مــع رســول الله  في بعــض أســفاره، حــى إذا كنــا 
بالبيــداء، أو بــذات الجيــش، انقطــع عقــد لي، فأقــام رســول الله  علــى التماســه، 
وأقــام النــاس معــه، وليســوا علــى مــاء، وليــس معهــم مــاء، فأتــى النــاس إلى أبي بكــر 
الصديــق فقالــوا: ألا تــرى مــا صنعــت عائشــة، أقامــت برســول الله  وبالنــاس، 
وليســوا علــى مــاء، وليــس معهــم مــاء؟ فجــاء أبــو بكــر، ورســول الله  واضــع رأســه 
علــى فخــذي قــد نام، فقــال: حبســت رســول الله  والنــاس، وليســوا علــى مــاء 
وليــس معهــم مــاء. قالــت عائشــة: فعاتبــي أبــو بكــر، وقــال مــا شــاء الله أن يقــول، 
  وجعــل يطعنــي بيــده في خاصــرتي، ولا يمنعــي مــن التحــرك إلا مــكان رســول الله
علــى فخــذي، فقــام رســول الله  حــى أصبــح علــى غــر مــاء، فأنــزل الله آيــة التيمــم، 
فقــال أســيد بــن حضــر: مــا هــي بأول بركتكــم يا آل أبي بكــر، قالــت: فبعثنــا البعــر 

الــذي كنــت عليــه فــإذا العقــد تحتــه«”)58(. 

والطريــق الثــاني هــو قــول البخــاري: »حدثنــا يحــى بــن ســليمان قــال: حدثــي ابــن وهــب 
قــال: أخــرني عمــرو: أن عبد الرحمــن بــن القاســم حدثــه عــن أبيــه، عــن عائشــة �: 
»ســقطت قــادة لي بالبيــداء، ونحــن داخلــون المدينــة، فــأناخ النــي  ونــزل، فثــى 
رأســه في حجــري راقــدا، أقبــل أبــو بكــر فلكــزني لكــزة شــديدة، وقــال: حبســت النــاس 
في قــادة، فــي المــوت لمــكان رســول الله ، وقــد أوجعــي، ثم إن النــي  اســتيقظ، 
وحضــرت الصبــح، فالتمــس المــاء فلــم يوجــد، فنزلــت: }يا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا قمتــم 

)55( ينظر طريق عروة بن الزبير في المطلب السابق. 
)56( صحيح البخاري )5/ 7( ح)3672( 

)57( كما قال ابن حجر، ينظر: فتح الباري )8/ 273 ط السلفية( 
دُواْ مَاءٓٗ فـتَـيََمَّمُواْ صَعِيداٗ طيَِّبٗاسجى )6/ 50( ح)4607(.  )58( صحيح البخاري، باب قوله سمحفـلََمۡ تَِ
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إلى الصــاة{ الآيــة، فقــال أســيد بــن حضــر: لقــد بارك الله للنــاس فيكــم يا آل أبي 
بكــر، مــا أنتــم إلا بركــة لهــم.«”)59(. 

واختيــار البخــاري لهــذا الطريــق يــرز دقتــه وتفننــه $، فهــو الطريــق الــذي ميّــز الآيــة، 
قــال برهــان الديــن الحلــي: »قولــه: فنزلــت: )يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ)، في هــذا تعيــنُ 
إحــدى الآيتــن”)60(، ويعــي آيــة المائــدة، وآيــة النســاء، فطريــق يحــى بــن ســليمان 

أوضــح أن الآيــة المــرادة في الحديــث أنهــا آيــة المائــدة.

المطلــب الثــاني: ســورة النســاء، باب قولــه سمح وَإِن كُنتـُـم مَّرۡضَــىٰٓ أَوۡ عَلـَـىٰ 
ــطِسجى غَائِٓ

ۡ
ــنَ ٱل نكُــم مِّ ــآءَ أَحَــدٞ مِّ ــفَرٍ أَوۡ جَ سَ

بــوّب البخــاري علــى حديــث عائشــة � بهــذه الآيــة في ســورة النســاء، والحديــث كمــا 
ســبق بيانه في كتاب التيمم بوب عليها بآية المائدة، فمناســبته للآية التي في التبويب 
ظاهــرة، ولكــن يُشــكل عليــه هــل الآيــة الــي نزلــت في قصــة عائشــة آيــة النســاء؟ أم آيــة 
التيمــم؟، والــذي يدعــو لهــذا التفريــق أن لفــظ عائشــة � مــرة جــاء بأن العقــد لهــا، 
ومــرة جــاء بأنــه لأسمــاء )أختهــا( -كمــا في هــذا الطريــق الآتي-، وكذلــك مــرة جــاء 
بأنهــا اســتعارته، وتبعــا لهــذه الاختلافــات اختلــف الشُــراّح، قــال الــداودي: “الحديــث 
‌المشــهور أن عائشــة أضلـّـت فأقــام  علــى ‌التماســه، ولم يكــن معهــم مــاء فنزلــت، 
وفي حديــث آخــر: اســتعارت عقــداً مــن أسمــاء فســقط، فبعــث رجــالا في طلبــه فصلــوا 
بغــر وضــوء، ويحتمــل أن يكــون هــذا الحديــث مبيّنــاً لســائر الأحاديــث؛ لأنــه أضــاف 

العقــد لعائشــة عــن علــم أنــه ســقط لهــا ظنــا منــه أنهــا تملكــه”)61(. 

يمكــن  واحــد  حديــث  أنــه  واحتمــل  مختلفــن،  حديثــن  جعلهمــا  هنــا  فالــداودي 
الجمــع بــن ألفاظــه، وقــد نقــل كلام الــداودي ابــنُ الملقــن)62(، والكرمــاني في مجمــع 

الــداودي. يتعقبــوا  ولم  البحريــن)63(، 

أمــا الحافــظ ابــن حجــر فقــد وهّــم الــداودي، واجتهــد في التوفيــق بــن الــروايات محــاولا 
إثبــات أن القصــة متحــدة)64(، واســتظهر أن البخــاري يــرى أنهمــا قصتــان قــال ابــن 
حجــر -بعــد توفيقــه بــن اختــاف الــروايات-: »وهــذا كلــه بنــاء علــى اتحــاد القصــة، 
وقــد ‌جَنـَـح البخــاري في التفســر إلى تعددهــا؛ حيــث أورد حديــث البــاب في تفســر 
المائدة، وحديث عروة في تفســر النســاء، فكان نزول آية المائدة بســبب عقد عائشــة، 
وآيــة النســاء بســبب قــادة أسمــاء، ومــا تقــدم مــن اتحــاد القصــة أظهــر والله أعلــم”)65(. 

وأمــا عــن اختيــار البخــاري للطريــق في هــذا البــاب، فقــد اختــار طريــق هشــام بــن 
عــروة، عــن أبيــه، عــن عائشــة �، قــال البخــاري: »حدثنــا محمــد، أخــرنا عبــدة، 
عــن هشــام، عــن أبيــه، عــن عائشــة � قالــت: »هلكــت قــادة لأسمــاء، فبعــث النــي 
 في طلبهــا رجــالا، فحضــرت الصــاة، وليســوا علــى وضــوء، ولم يجــدوا مــاء، فصلــوا 
وهــم علــى غــر وضــوء، فأنــزل الله، يعــي: آيــة التيمــم.«”)66(، وطريــق هشــام هــو 
الــذي جــاء فيــه وصــف العقــد بأنــه لأسمــاء بنــت أبي بكــر، بخــاف طريــق مالــك، عــن 
عبــد الرحمــن بــن القاســم، عــن أبيــه، عــن عائشــة �، فقــد جــاء فيــه وصــف العقــد 

دُواْ مَاءٓٗ فـتَـيََمَّمُواْ صَعِيدٗا طيَِّبٗاسجى )6/ 51( ح)4608( )59( صحيح البخاري باب قوله سمحفـلََمۡ تَِ
)60( ينظر: التلقيح لفهم قارئ الصحيح لبرهان الدين الحلبي 841هـ، موقع عطاءات العلم:

 https//:www.bukhari-pedia.net//book/talqih6522/ 
)61( التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن )22/ 231( 

)62( المرجع السابق. 
)63( ينظر: مجمع البحرين للكرماني )موقع موسوعة صحيح البخاري:

  https//:www.bukhari-pedia.net/book/matn_bukhari)5517/ 
)64( فتح الباري لابن حجر )1/ 435 ط السلفية( 
)65( فتح الباري لابن حجر )1/ 435 ط السلفية( 

ــىٰ سَــفَرٍ أوَۡ جَــاءَٓ أَحَــدٞ  ــم مَّرۡضَــىٰٓ أوَۡ عَلَ )66( صحيــح البخــاري، كتــاب التفســر، باب سمح وَإِن كُنتُ
ــنَ ٱلۡغَائٓـِـطِسجى )6/ 45( ح)4583( نكُــم مِّ مِّ

بأنــه لعائشــة �، وغايــر البخــاري بــن شــيوخه لعادتــه أنــه لا يكــرر، وهــذا مــن تفننــه 
$ قــال ابــن حجــر: »لا ‌يكــرر -يعــي البخــاري- إلا لفائــدة”)67(. 

المبحث الخامس: تبويبات البخاري في كتاب النكاح
المطلب الأول: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها.

بــوّب البخــاري بهــذا البــاب، وعلاقتــه بالحديــث ظاهــرة، قــال ابــن حجــر: »ووجــه 
الاســتدلال بــه مــن جهــة المعــى الجامــع بــن القــادة وغيرهــا مــن أنــواع الملبــوس الــذي 

يتزيــن بــه ‌للــزوج ‌أعــم مــن أن يكــون عنــد العــرس أو بعــده”)68(.

كمــا يحتمــل أن عائشــة � اســتعارته مــن أختهــا أسمــاء لتتزيــن بــه لزوجهــا في الســفر، 
أو أنهــا قريبــة عهــد بعــرس، قــال المهلــب: “إنمــا اســتدل البخــاري، والله أعلــم، علــى 
  جــواز اســتعارة الثيــاب ‌للعــروس لاســتعارة عائشــة القــادة مــن أسمــاء لتتزيــن بهــا للنــي
في ســفره، فــكان اســتعارة الثيــاب ‌للعــروس لتتزيــن بهــا إلى زوجهــا أولى”)69(، وقــال 
الوقــت قريبــة عهــد بعــرس”)70(،  ابــن بطــال: “ويحتمــل أن تكــون عائشــة ذلــك 
واســتبعد ابــنُ الملقــن مــا ذكــره ابــن بطــال فقــال: »ووجــه مــا ترجــم لــه ‌لائــح وهــو 
اســتعارة عائشــة القــادة؛ لتتزيــن بهــا لرســول الله  في ســفره، وكان اســتعارة الثيــاب 
للعــروس للتزيــن بهــا إلى زوجهــا أولى، ويحتمــل أن تكــون عائشــة ذلــك الوقــت قريبــة 

عهــد ‌بعــرس، ذكــره ابــن بطــال، وهــو بعيــد”)71(. 

واســتنبط برهــان الديــن الحلــي أن في هــذا التبويــب ردًا علــى مــن يقــول: إن كل مــا 
يخــرج مــع العــروس لهــا)72(.

وأمــا الطريــق الــذي اختــاره البخــاري لهــذا البــاب، فهــو طريــق هشــام بــن عــروة، عــن 
أبيــه، عــن عائشــة �، وطريــق هشــام هــو الــذي جــاء فيــه أن عائشــة اســتعارة العقــد 
مــن أسمــاء، بخــاف طريــق مالــك، عــن القاســم، عــن عائشــة �، فقــد جــاء فيــه 
وصــف العقــد بأنــه لعائشــة �، وطريــق هشــام بــن عــروة الــذي فيــه أن عائشــة � 
اســتعارة القــادة مــن أسمــاء � رُوي مــن طريقــن؛ الأول: رواه زكــريا بــن يحــى، 
والثــاني: رواه عبيــد بــن إسماعيــل، ولمــا أن البخــاري أخــرج الطريــق الأول )طريــق زكــريا( 
في التيمــم غايــر هنــا فأخرجــه مــن طريــق عبيــد بــن إسماعيــل، قــال البخــاري: »حدثــي 
عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أســامة، عن هشــام، عن أبيه، عن عائشــة �: »أنها 
اســتعارت مــن أسمــاء قــادة فهلكــت، فأرســل رســول الله  ناســا مــن أصحابــه في 
طلبهــا، فأدركتهــم الصــاة، فصلــوا بغــر وضــوء، فلمــا أتــوا النــي  شــكوا ذلــك إليــه، 
فنزلــت آيــة التيمــم، فقــال أســيد بــن حضــر: جــزاك الله خــرا، فــوالله مــا نــزل بــك أمــر 

قــط إلا جعــل لــك منــه مخرجــا، وجعــل للمســلمين فيــه بركــة.«”)73(. 

المطلب الثاني: باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب.

بـــ: )باب قــول الرجــل لصاحبــه هــل أعرســتم  جــاء في روايــة أبي الوقــت التبويــب 
الليلــة؟، وطعــن الرجــل ابنتــه في الخاصــرة عنــد العتــاب(، وقــد التمــسَ ابــنُ بطــال 
للبخــاري أنــه أخــرج حديثــاً في العقيقــة يصلــح لهــذا التبويــب، قــال ابــن بطــال: »أمــا 
قولــه: باب قــول الرجــل لصاحبــه: هــل أعرســتم الليلــة؟ فلــم يخــرج فيــه هاهنــا حديثــا، 

)67( فتح الباري لابن حجر )1/ 17 ط السلفية( 
)68( فتح الباري لابن حجر )9/ 228 ط السلفية( 
)69( شرح صحيح البخاري لابن بطال )7/ 282( 
)70( شرح صحيح البخاري لابن بطال )7/ 282( 
)71( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )24/ 504( 

)72( ينظر: العقد الغالي لبرهان الدين الحلبي 841هـ )موقع عطاءات العلم:
 https//:www.bukhari-pedia.net//book/aqd_ghaly1300/ 
)73( صحيح البخاري، كتاب النكاح، ‌‌باب استعارة الثياب للعروس وغيرها )7/ 23( ح)5164(.
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وأخرجــه في أول كتــاب العقيقــة، رواه أنــس، قــال: كان ابــن لأبى طلحــة يشــتكي، 
فخــرج أبــو طلحــة فقبــض الصــي، فلمــا رجــع أبــو طلحــة، قــال: مــا فعــل بــى؟ قالــت 
أم ســليم: هــو أســكن ممــا كان، فقربــت إليــه العشــاء، فتعشــى ثم أصــاب منهــا، فلمــا 
فــرغ قالــت: واروا الصــي، فلمــا أصبــح أبــو طلحــة أتــى النــي، عليــه الســام، فأخــره 

فقــال: )أعرســتم الليلــة؟(”)74(، وذكــر ابــنُ الملقــن قــولَ ابــنِ بطــال ولم يتعقّبــه)75(.

وأمــا الكرمــاني فقــد مــال إلى ســقوطها، وعلــى احتمــال ثبوتهــا فهــي تــدل علــى أن 
البخــاري لم يجــد حديثــاً علــى شــرطه، قــال الكرمــاني: »فــإن قلــت: الحديــث كيــف 
يــدل علــى الجــزء الأول مــن الترجمــة وهــو قــول الرجــل لصاحبــه هــل أعرســتم الليلــة، 
قلــت: هــذا ‌مفقــود ‌في ‌أكثــر النســخ، وعلــى تقديــر وجودهــا فوجهــه أن البخــاري 
كثــراً يترجــم ولا يذكــر حديثــا يناســبه، إشــعاراً بأنــه لم يوجــد حديــث بشــرطه يــدل 

عليــه”)76(، وقــد تعقبــه العيــي كمــا ســيأتي. 

وقــد أكــد ســقوط الجــزء الأول البرمــاوي -صاحــب اللامــع الصبيــح- فقــال: »وليــس 
في الحديــث مــا في أول الترجمــة مــن قولــه: )أعرســتم الليلــة(، علــى أنــه مفقــود في 
أكثــر النســخ، وعلــى تقديــر الوجــود فالبخــاري كثــرا مــا يترجــم لشــيء، ولا يذكــر فيــه 

حديثــا إشــعارا بأنــه لم يجــد فيــه علــى شــرطه شــيئا”)77(. 

ولكــن في  للترجمــة،  مناســبٍ  ورودِ حديــثٍ  إلى  المتــواري  المنــر في  ابــنُ  ألمــحَ  وقــد 
باب العقيقــة فقــال: “أول الترجمــة مــن حديــث أبي طلحــة لمــا تــوفى ابنــه أخرجــه 
في »العقيقــة« ولم يخرجــه هنــا، وســاقه مــع طعــن الرجــل ابنتــه في الخاصــرة، والجامــع 
بينهمــا أن كلا الأمريــن مســتثنى في بعــض الحــالات؛ فإمســاك الرجــل بخاصــرة ابنتــه 
ممنــوع إلا لمثــل هــذه الحاجــة، وســؤال الرجــل صاحبــه عمــا فعلــه في كســر بيتــه ممنــوع، 
وقد ورد النهي فيه إلا في هذه الحالة المقتضية للبسط، ولتسلية المصاب، ولا سيما 

مــع الصــاح، وانتفــاء الظنــة، وســقط المــزاح”)78(. 

واختــار ابــنُ حجــر أن البخــاري لم يبيــّض هــذا الموضــع فقــال: “والــذي يظهــر لي أن 
المصنــف ‌أخلــى ‌بياضــا ليكتــب فيــه الحديــث الــذي أشــار إليــه؛ وهــو هــل أعرســتم أو 

شــيئا ممــا يــدل عليــه”)79(.

وأمــا العيــي فقــد رد كلام الكرمــاني الســابق بقولــه: »هــذا ‌ليــس ‌بوجــه، فــإن الحديــث 
الــذي ذكــره في كتــاب العقيقــة عــن أنــس يطابقــه، وهــو علــى شــرطه فــكان ينبغــي أن 

يذكــره ههنــا”)80(. 

هذا مجمل آراء الشراّح والمهتمين بالصحيح تجاه هذا الموضع المشكل، وعموما فالترجمة 
الــي لحديــث عائشــة � ثابتــة عنــد الجميــع وهــي: )باب طعــن الرجــل ابنتــه في الخاصــرة 
عنــد العتــاب(، ومناســبتها ظاهــرة قــال العيــي: »ومطابقــة حديــث البــاب لــه ظاهــرة”)81(. 

أمــا عــن الطريــق الــذي اختــاره البخــاري لهــذا البــاب فهــو طريــق مالــك، مــن روايــة 
عبــد الله بــن يوســف التنيســي الــذي اعتمــد عليــه في روايات مالــك -كمــا ســبق 
بيانــه-)82(، قــال البخــاري: »حدثنــا عبــد الله بــن يوســف: أخــرنا مالــك، عــن عبــد 
الرحمــن بــن القاســم، عــن أبيــه، عــن عائشــة قالــت: »عاتبــي أبــو بكــر وجعــل يطعنــي 

)74( شرح صحيح البخاري لابن بطال )7/ 375( 
)75( ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح )25/ 166( 

)76( الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )19/ 176( 
)77( اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح )13/ 366( 

)78( المتواري على أبواب البخاري )ص291( 
)79( فتح الباري لابن حجر )9/ 345 ط السلفية( 

)80( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )20/ 225( 
)81( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )20/ 225( 

)82( ينظر المبحث الثاني. 

بيــده في خاصــرتي، فــا يمنعــي مــن التحــرك إلا مــكان رســول الله  ورأســه علــى 
فخذي«”)83(. وطريق مالك هو الذي جاء فيه لفظ )الطعن(، وقد خرجه البخاري 
مــن طريــق التنيســي، ومــن طريــق إسماعيــل بــن أبي أويــس، وقــد كــرر طريــق إسماعيــل في 

موضعــن، وأمــا التنيســي فهــذا تكــراره الثــاني بعــد أن أخــرج روايتــه في كتــاب التيمــم.

المبحث السادس: تبويب البخاري في كتاب اللباس باب استعارة القلائد.
يظهــر مطابقــة الترجمــة للبــاب مــن لفــظ الحديــث أن عائشــة � اســتعارت العقــد مــن 
أختهــا أسمــاء �، قــال ابــن حجــر: »مطابقتــه للترجمــة في قولــه: )اســتعارت( أي: 
 .)84(” القــادة مــن أسمــاء وهــي أخــت عائشــة �، مــن أبيهــا أبي بكــر الصديــق‌

وأمــا عــن اختيــار البخــاري لهــذا الطريــق فالــذي يظهــر أن البخــاري أراد ألا يخلــي البــاب 
مــن حديــث موصــول بروايتــه مــن طريــق لم يســبق أن روى بــه، وهــذا كمــا هــو معــروف 
أن البخــاري يكــرر الحديــث، وفي كل تكــرار يــورده بســند مختلــف، قــال أبــو الفضــل 
ابــن طاهــر: »اعلــم أن البخــاري كان يذكــر الحديــث في كتابــه في مواضــع ويســتدل 
بــه في كل باب بإســناد آخــر، ويســتخرج منــه بحســن اســتنباطه وغــزارة فقهــه معــى 
يقتضيــه البــاب الــذي أخرجــه فيــه، وقــل مــا يــورد حديثــا في موضعــن بإســناد واحــد 
ولفــظ )واحــد(، وإنمــا يــورده مــن طريــق أخــرى لمعــان يذكرهــا، والله أعلــم بمــراده”)85(.

ولكــن البخــاري $ لم يشــأ أن يكتفــي بالموصــول لأنــه خــالٍ مــن الشــاهد للبــاب 
وهــو الاســتعارة، ولــذا احتــاج إلى أن يتبعــه بالمعلــق عــن ابــن نمــر، قــال البخــاري: 
»حدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم: حدثنــا عبــدة: حدثنــا هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه، 
عــن عائشــة � قالــت: »هلكــت قــادة لأسمــاء، فبعــث النــي  في طلبهــا رجــالا، 
فحضــرت الصــاة وليســوا علــى وضــوء ولم يجــدوا مــاء، فصلــوا وهــم علــى غــر وضــوء، 
فذكــروا ذلــك للنــي ، فأنــزل الله آيــة التيمــم«، زاد ابــن نمــر، عــن هشــام، عــن أبيــه، 

عــن عائشــة: اســتعارت مــن أسمــاء”)86(. 

طريــق  مــن  إخراجــه  لإرادة  للموصــول  البخــاري  إخــراج  أن  يظهــر  فالــذي  وعليــه 
مختلــف، وإخراجــه للمعلــق لأنــه فيــه شــاهد التبويــب وهــو الاســتعارة، والمعلــق )وهــو 
روايــة ابــن نمــر( قــد أخرجــه البخــاري موصــولا في موضــع آخــر موصــول)87(، فكأنــه 

لم يشــأ التكــرار دون فائــدة إســنادية.

المبحــث الســابع: تبويــب البخــاري في كتــاب الحــدود ومــا يحــذر مــن 
الحــدود باب مــن أدب أهلــه أو غــره دون الســلطان

بــوّب البخــاري علــى حديــث عائشــة � بهــذا البــاب، وهــذا التبويــب مــن البخــاري 
قــال   ، النــي  بحضــرة  عائشــة �  خاصــرة    بكــر  أبي  طعــن  مــن  هــو  إنمــا 
المهلــب: »وفي حديــث عائشــة أنــه يجــوز أن يــؤدب ابنتــه بحضــرة زوجهــا لا ســيما في 
أمــر الديــن”)88(، وفيــه إشــارة للخــاف في المســألة، قــال ابــن حجــر: »هــذه الترجمــة 
معقــودة لبيــان الخــاف هــل يحتــاج مــن وجــب عليــه الحــد مــن الأرقــاء إلى أن يســتأذن 
ســيده الإمــام في إقامــة الحــد عليــه؟، أو لــه أن يقيــم ذلــك بغــر مشــورة”)89(، وتعقبــه 

)83( صحيــح البخــاري ‌‌باب طعــن الرجــل ابنتــه في الخاصــرة عنــد العتــاب. صحيــح البخــاري )7/ 
40( ح)5250( 

)84( عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني )22/ 40(
)85( البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم ١ - ت الأندونوسي )2/ 724(

)86( صحيح البخاري كتاب اللباس - باب استعارة القلائد )7/ 158( ح)5882( 
)87( وهو الحديث الوارد في كتاب الطهارة، باب التيمم ح)336( 

)88( شرح صحيح البخاري لابن بطال )8/ 479( 
)89( فتح الباري لابن حجر )12/ 173 ط السلفية( 
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العيــي فقــال: »قلــت لم يبــن الخــاف في هــذه الترجمــة أصــا”)90(، وعليــه فمناســبة 
الترجمــة للحديــث ظاهــرة، وإن اختلفــا -أي ابــن حجــر، والعيــي- في المعــى الزائــد 

هــل أراد البخــاري الإشــارة للخــاف أم لا؟.

ثم أورد البخاري حديث عائشة � من طريقين:

بــن  قــال البخــاري: »حدثنــا إسماعيــل، حدثــي مالــك، عــن عبــد الرحمــن  الأول: 
  ورســول الله ، القاســم، عــن أبيــه، عــن عائشــة � قالــت: »جــاء أبــو بكــر
واضــع رأســه علــى فخــذي، فقــال: حبســت رســول الله  والنــاس، وليســوا علــى 
مــاء، فعاتبــي وجعــل يطعــن بيــده في خاصــرتي، ولا يمنعــي مــن التحــرك إلا مــكان 

رســول الله  فأنــزل الله آيــة التيمــم.«)91(. 

الثــاني: قــال البخــاري: »حدثنــا يحــى بــن ســليمان، حدثــي ابــن وهــب، أخــرني 
عمــرو: أن عبــد الرحمــن بــن القاســم حدثــه، عــن أبيــه، عــن عائشــة قالــت: »أقبــل أبــو 
بكــر، فلكــزني لكــزة شــديدة، وقــال: حبســت النــاس في قــادة، فــي المــوت، لمــكان 

رســول الله ، وقــد أوجعــي« نحــوه”)92(.

ابنتـَـه  والطريــق الأول، والثــاني مناســبتهما للترجمــة ظاهــرة لأنَّ أبا بكــرٍ  أدَّب 
عائشــةَ � بَِضْــرَةِ النَّــيِّ  مــن غــر أن يســتأذنه)93(.

وأمــا عــن إخــراج البخــاري لهذيــن الطريقــن في هــذا البــاب فلــم أقــف علــى كلام 
لأحــد الشــراّح في توضيــح ســبب ذلــك، وقــد اجتهــدتُ وتأملــتُ في الطريقــن فبــدت 
لي بعــض الملاحظــات الــي لحظتُهــا علــى الحديثــن، وقــد تكــون هــي ســبب إيــراد 

البخــاري لهذيــن الطريقــن.

الأولى: أن الطريقــن فيهمــا بيــان للتأديــب بلفظــن مختلفــن، فالطريــق الأول: جــاء 
فيــه لفــظ عائشــة � )وجعــل يطعــن بيــده في خاصــرتي(، والطريــق الثــاني: جــاء فيــه 
لفــظ عائشــة � )أقبــل أبــو بكــر، فلكــزني لكــزة شــديدة(، فــكأن البخــاري -والله 
أعلــم- أراد بيــان صــورة التأديــب بذكــر هذيــن اللفظــن، ويحتمــل أن البخــاري $ أراد 
بيــان معــى اللكــز فــأورد الطريــق الــوارد فيــه تلــك اللفظــة، بدليــل أن العيــي ذكــر كلامــا 
للبخاري عقب الحديث، ونســبه إلى رواية المســتملي للصحيح، قال العيني: »)قال 
أبــو عبــد الله: لكــز ووكــز واحــد(، أبــو عبــد الله هــو البخــاري نفســه، وأراد أن هذيــن 
اللفظــن بمعــى واحــد، وهــو مــن كلام أبي عبيــدة، ولم يثبــت هــذا؛ -أعــي قولــه: )قــال 

أبــو عبــد الله(- إلا في روايــة المســتملي”)94(. 

الثانيــة: أن البخــاري أراد بيــان علــوه في هــذا الحديــث فأخــرج الحديــث مــن طريــق 
إسماعيــل بــن أبي أويــس، ثم أورده مــن طريــق يحــى بــن ســليمان بنــزول، مراعيــاً اللفــظ 

في كلا الطريقــن.

الثالثــة: أن شــيخ البخــاري في الطريــق الأول إسماعيــل بــن أبي أويــس، وإسماعيــل 
متكلــم فيــه، قــال ابــن أبي حــاتم: “سمعــت أبي يقــول: إسماعيــل بــن أبي أويــس محلــه 
الصــدق، وكان مغفــا”)95(، وقــال الدارقطــي: »لا أختــاره في الصحيــح«)96(، ولــذا 
لم يخــرجّ البخــاري كل مــا سمعــه مــن شــيخه ابــن أبي أويــس، وإنمــا انتقــى مــن ذلــك مــن 

حديثــه، قــال البخــاري: »كان ‌إسماعيــل بــن أبي ‌أويــس إذا انتخبــتُ مــن كتابــه 

)90( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )24/ 20( 
)91( صحيح البخاري، كتاب النكاح، ‌‌باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان )8/ 173( ح)6844(
)92( صحيح البخاري، كتاب النكاح، ‌‌باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان )8/ 173( ح)6845(

)93( ينظر: نجاح القاري للأماسي موقع عطاءات العلم:
 https//:www.bukhari-pedia.net//book/njah_qary)10221/

)94( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )24/ 21( 
)95( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 180( 
)96( تهذيب التهذيب لا بن حجر )1 / 157( 

نســخ تلكالأحاديــث لنفســه، وقــال: هــذه أحاديــث انتخبهــا محمــد بــن ‌إسماعيــل مــن 
حديثــي”)97(. 

وزاد البخــاري بعــد انتقــاء أحاديثــه أنــه لم يفــرده بالروايــة إلا في موضعــن، قــال ابــن 
حجــر في الهــدي -في معــرض كلامــه عــن الــرواة الذيــن انتُقــد عليهــم البخــاري-: 
»إسماعيــل بــن أبي أويــس عبــد الله بــن عبــد الله بــن أويــس بــن مالــك بــن أبي عامــر 
الأصبحــي، ابــن أخــت مالــك بــن أنــس، احتــج بــه الشــيخان، إلا أنهمــا لم يكثــرا مــن 

تخريــج حديثــه، ولا أخــرج لــه البخــاري ‌ممــا ‌تفــرد ‌بــه ‌ســوى ‌حديثــن”)98(. 

فــكأن البخــاري هنــا أراد ألا يفــرد ابــن أبي أويــس بالروايــة، فــأردف معــه روايــة يحــى بــن 
ســليمان، مع حفاظٍ على علوه من طريق ابن أبي أويس، والله أعلم.

الخاتمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد؛

فبعد الانتهاء من هذا البحث، ظهرت لي بعض النتائج أسجلها فيما يلي:
تعــددت تبويبــات البخــاري لحديــث عائشــة � حــى بلغــت أحــد عشــر بابا، في .1	

صنيــعٍ يظُهــر عُمــق البخــاري، ودقتــه في جانــب فقــه الحديــث.
تعــددت الطــرق الــي أخرجهــا البخــاري لحديــث عائشــة � حــى بلغــت اثنــا .2	

عشــر طريقــا، كــرر منهــا بنفــس الســند اثنــان، في صنيــعٍ يظهــر ســعة محفوظــات 
البخــاري، وتفننــه بالروايــة.

ظهر من خلال البحث عمق البخاري $ في الاســتنباط من الحديث، فقد .3	
بــوّب عليــه في خمســة كتــب: التيمــم، وفضائــل الصحابــة، والتفســر، والنــكاح، 

واللبــاس، والحــدود.
بان في البحــث أن حديــث عائشــة � تنوعــت تبويبــات البخــاري عليــه، فمنهــا .4	

الخفــي، ومنهــا الجلــي، ومنهــا مــا بــوب عليــه بــدون ترجمــة.
أوضــح البحــثُ حــرص البخــاري $ علــى إخــراج الحديــث مــن أصــح طرقــه، .5	

مــع حرصــه علــى عــدم التكــرار، والروايــة عــن أكثــر مــن شــيخ.
ظهــرت مــن خــال مقارنــة تبويبــات البخــاري علــى حديــث عائشــة � بتبويبــات .6	

غــره مــن أصحــاب كتــب الســتة المســندة أن البخــاري أعمــق اســتدلال، وأدق 
عبــارة، وأخصــر لفظــا، ولم يشــاركه أحــد في عــدد تبويباتــه علــى حديــث عائشــة � 

إلا ببــابٍ أو بابــن.
يوصي الباحث في ختام البحث بعدد من الوصايا:.7	

الباحــث  فيوصــي  الصحيــح  ومعرفــة طريقتــه في  البخــاري،  منهــج  فهــم  أ. لمحاولــة 
بدراســة الأحاديــث -خاصــة الأصــول في أبوابهــا- في صحيــح البخــاري والنظــر في 

كيفيــة إخــراج البخــاري لهــا والتبويــب عليهــا.
ب. دراســة الأبــواب المشــكلة في الصحيــح كالأبــواب الــي بــا ترجمــة، أو الأبــواب 

الــي يختلــف فيهــا رواة الصحيــح، وتحريــر الصحيــح منهــا.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

)97( تاريخ بغداد )2/ 339 ت بشار( 
)98( فتح الباري لابن حجر )1/ 391 ط السلفية( 
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الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.
الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي 
غير تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام 
والمشــاركة والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك 
تمنــح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر، قــم بتوفــر رابــط 
لترخيــص المشــاع الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو 
المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي 
لم  إذا  المــواد.  ذلــك في جــزء  الإشــارة إلى خــاف  تمــت  إذا  إلا  الخــاص بالمقالــة، 
يتــم تضمــن المــادة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام 
المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح 
الطبــع  مــن صاحــب حقــوق  بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن مباشــر 

والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

قائمة المصادر والمراجع
الأماســي، يوســف زاده عبــد الله بــن محمــد. نجــاح القــاري لصحيــح البخــاري. النســخة المنشــورة في 

موقع موسوعة صحيح البخاري.
البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله. الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه )صحيــح البخــاري(. تحقيــق محمــد زهــر بــن ناصــر الناصــر. 

ط1. بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ.
النــوادر،  دار  ســوريا:  الصحيــح. ط1.  الجامــع  بشــرح  الصبيــح  اللامــع  الديــن.  شمــس  البِمْــاوي، 

1433 هـ - 2012 م.
البغــدادي، الخطيــب )أبــو بكــر أحمــد بــن علــي(. تاريــخ بغــداد. تحقيــق بشــار عــواد معــروف. بــروت: 

دار الغرب الإسلامي.
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